المحور الأول: 

الإيمان بالله تعالى.

تمهيد : 

  الإيمان بوجود الله تعالى هو أساس العقيدة كلها ، لذلك كلما كان هذا الأساس متينا يكون الإيمان ببقية أركان العقيدة ثابتا راسخا ، وكلما كان ضعيفا بالشكوك والظنون أصبحت العقيدة كلها ضعيفة لا يقوم عليها بنيان ؛ لذلك كان لابد من تأسيس هذا الإيمان على قواعد التفكر العميق والتدبر الواعي في الكون آفاقا وأنفسا ، واستنباط الأدلة على وجود الخالق عز وجل ، وهذا ما وجه القرآن الكريم إليه في آيات كثيرة منها قوله تعالى:" سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"
، وهذا المنهج كفيل بتوصيل الناس كافة إلى الإيمان الحق سواء كانوا منكرين جاحدين، أو شاكين، أو مؤمنين مقلدين.

   وفيما يأتي  مجموعة من الاستدلالات القرآنية تساعد طالب الحق على الوصول إليه، والتعرف عليه من خلال آياته المبثوثة في كل ما يحيط به، ينتفع بها في نفسه وقد ينفع بها غيره.      

1- دلالة الفطرة:

   إن الفطرة من أهم مصادر معرفة الإنسان بربه سبحانه ، وإيمانه  به ، وهي تدفعه إلى الاعتقاد بضرورة وجود خالق لهذا الكون خلق الموجودات وأبدعها من العدم، ويستدل المفكر الإسكتلندي "لانج" على ذلك بقوله: "كل إنسان يحمل في نفسه فكرة العلّية ، وإن هذه الفكرة كافية لتكوين العقيدة بأن ثمة آلهة صانعة وخالقة للكون"
.

وتتوافر شواهد عديدة على أن الإيمان فطرة خلق عليها الإنسان ، وأنها طبيعة فيه مثل سائر الطبائع وإن انحرفت بالقول أو بالسلوك. ومن هذه الشواهد:

1.1. شاهد الوحي :

   جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف شواهد عديدة تؤيد أن الإيمان بالله تعالى فطرة في النفس الإنسانية ، وأن هذه الفطرة  قدر مشترك بين الناس جميعا ، وأن الكفر والشرك إنما يردان بسبب أهواء النفوس وتأثيرات المجتمع، ولكنها مع ذلك تظل كامنة في النفس، قابلة للظهور متى أزيلت تلك الأسباب...
قال الله تعالى:( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ(
.

   فهذه الآية تفيد أن ذرية آدم ( الإنسان) تنطوي نفوسهم على شهادة التوحيد في أصل خلقتهم ، وذلك ما يؤكده أيضا قوله تعالى : (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(
.

فالدين الحنيف وهو القائم على توحيد الله هو ما أودعه الله في فطرة الإنسان ، قال السيوطي:"الفطرة هي الإسلام"
.قال ابن كثير عند تفسير الآية:"فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده، وأنه لا إله غيره.
   ومن الأحاديث النبوية في هذا الشأن: ما رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم فيما يرويه عن ربه عز و جل أنه قال:"...وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم،وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم ، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا"
.

ولفظ الحنيف هو المسلم كما في قوله تعالى: (وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَلَا نَصْرَانِيًا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلما   (
.

   ومنها كذلك قوله صلى الله عليه و سلم فيما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه:"كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجعدونها ، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه:"فِطْرَةَ اللهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا..."
.

   فالحديثان يفيدان أن الإنسان يخلق على التوحيد وهو المعبر عنه في الأول بالحنيفية ، والمعبر عنه في الثاني بالفطرة.

    أما ما يبدو في الواقع من خلاف ذلك ، إنما هو انحراف طارئ بعوامل تعود إلى هوى النفوس المعبر عنه بوسوسة الشيطان في الحديث الأول، أو إلى البيئة الاجتماعية المعبر عنها بالتنصير والتهويد والتمجيس في الحديث الثاني.
2.1. الشاهد النفسي:

   إن ما يشعر به الإنسان في حالة الخطر الداهم أو الهلاك المحقق أو العجز التام من التجاء إلى قوة عظمى، يطلب عندها النجاة إنما هي قوة الله.

   إن ذلك ليس إلا فطرة الإيمان بالله بانت جلية لما هزها الخطر ، وذلك ما حكاه القرآن عن حالة فرعون لما أحاط به الهلاك وأدركه الغرق فلم يملك إلا أن يفزع إلى الله الذي طالما أنكره استكبارا وعلوا ، وأعلن إيمانه به تبارك وتعالى ، قال الله عز و جل:(حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ(
.
وهناك شواهد عديدة في القرآن الكريم تكشف عن هذه الحقيقة.(ابحث عن الآيات المقصودة وأثبتها هنا)
3.1. الشاهد التاريخي و الاجتماعي:

   إن الدارس للتاريخ البشري سرعان ما يكتشف بأنه لم يخل مجتمع قط من الإيمان  بإله يتخذ معبودا ، وعلوم الحفريات تؤكد يوما بعد يوم أن المجتمعات البشرية كانت لها آلهة، حتى قال برغسون:"لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون ، ولكن لم توجد قط جماعة بغير ديانة"
.

   وكذلك قد تبين لجماعة من الباحثين والعلماء بعد دراستهم لقبائل بدائية في أنحاء متفرقة من العالم أن أكثر الأقوام بدائية لديهم معتقدات تشبه التوحيد مما يدل على أن أصل الإيمان موجود عندهم بفطرتهم التي  تكون قد انحرفت
.

2- دلالة الآفاق:

   وجه القرآن الكريم الإنسان إلى النظر والتفكر في هذا الكون الرحب لتدله الآيات المنتشرة فيه على خالقه سبحانه.

   وقد كثرت الآيات التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وتنوعت حتى صارت مبدأ قرآنيا ثابتا في المعرفة عموما، و في معرفة الله خصوصا، وما يؤكد ذلك هو العدد الهائل من آيات القرآن التي تبلغ نحوا من خمسه ، والتي تتحدث عن العالم ونظامه وتفاصيله ، وكثيرا ما تنتهي بعبارات مثل: "إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يتذكرون، يعقلون، يوقنون، لأولي الألباب، لأولي الأبصار، لأولي الأفئدة، لأولي النهى" ؛ وكل ذلك دفعا للعقول واستنفارا لها كي تستقرأ  الأشياء وتعرف خصائصها وطبائعها وأسرارها وقوانينها لتستدل بها على خالق الكون سبحانه وكماله، ولكي تستثمرها فيما ينفعها.

ذلك ما جعل ابن رشد يقول:"إن القرآن كله إنما هو دعاء إلى النظر والاعتبار ، وتنبيه على طرق النظر"
.

   وعند التأمل في هذا التوجيه القرآني الدال على النظر  في الآفاق المستمد من قوله تعالى:( سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ        (
 ؛ يتبين لنا ثلاثة أدلة ، دليلان منهما أسماهما ابن رشد: "دليل العناية" و"دليل الاختراع" ، يقول ابن رشد:" الطريق الذي نبه الكتاب العزيز عليها ، ودعا الكل من بابها ، إذا استقرئ الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين: أحدهما: طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق جميع الموجودات من أجله ، ولنسم هذه : دليل العناية والطريق الثانية: ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء والموجودات  مثل اختراع الحياة في الجماد و الإدراكات الحسية والعقل ، ولنسم هذه دليل الاختراع "
.

1.2 : دليل الخلق (الاختراع):

   ويقوم على التأمل في الموجودات من جهة مأتاها الوجودي ؛ فإنا نرى الأشياء معدومة ثم توجد ، ولا شك أن وجودها من قبل سبب خارج عنها هو الذي أوجدها.

   فإذا تأملنا المخلوقات في هذا الكون الرحب من حيث كيفية وجودها، فإننا لا نلبث أن نسلم بأنها وجدت بعدما كانت معدومة، بطريق الخلق من قبل موجد خارج عنها، مخالف لها مخالفة مطلقة، بأن يكون كاملا كمالا مطلقا مستغنيا عن كل ما سواه، و ذلكم الله خالق كل شيء، قال تعالى: (ذَلكِمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكوُنَ(
.

   لقد وجه القرآن الكريم نظر الإنسان إلى المخلوقات كلها باعتبارها طريقا موصلا إلى  الإيمان بالله ووحدانيته ، وذلك  في المئات من الآيات التي تحدثت عن الخلق بمختلف صوره وأشكاله.
1.1.2- خلق الإنسان:
  هناك عدد كبير من الآيات القرآنية اتجهت إلى البرهنة على وجود الخالق  من طريق خلق الإنسان وما فيه من قدرة و حكمة مثل: قوله تعالى:(أَفَرَ أَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَتْمُ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ(
.
وقوله: "(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ، خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ(
.

(وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشكُرُونَ(
.
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(
. 
(وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِالليْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ(
.

"(وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ(
.

   فهذه الآيات وأمثالها تدعو إلى التأمل الدقيق في خلق الإنسان من ماء ، والتأمل في خلقه عند خروجه وهو لا يعلم شيئا ، والتأمل في الحواس التي أعطاه الله إياها، كيف يتحول الإنسان من العدم إلى الشيء الصغير ، ثم يصير سميعا بصيرا مفكرا ، ثم يتأمل كذلك في خلق الأزواج وما يكون بينهم من مشاعر المحبة والمودة ، ثم يتفكر الإنسان في منامه كيف ينام ، وكيف يستيقظ كلها معجزات ، ولكن تكرر حدوثها وإلفنا لها جعلنا نتعامل معها كأنها أمر عادي.

2.1.2. خلق الحيوان :

   وكذلك جاءت مجموعة كبيرة من  الآيات تدعو إلى التدبر في خلق الحيوانات مثل قوله تعالى:(وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(
.

( وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ(
.

(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ(
.

 (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ(
.

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِير(
.

( أوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ(
.

   إن هذه الآيات تدعو إلى النظر في خلق الحيوان من ماء ، و كيف هو فصائل وأنواع لكل شكله ولونه ، وينظر إلى المنافع التي يحصل عليها منه ، إنها دعوة إلى التأمل في خلق الطيور والأنعام والحشرات كيف جاءت من العدم؟ ومن أعطاها أدوارها؟ وما الحكمة من وجودها؟.

3.1.2. خلق النبات و إنزال الماء :

(أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ(
.

(أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ(
.
(وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا 

مُتَرَاكِبًا وَمِنْ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(
.
( أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تنبتوا شَجَرَهَا (
.
(فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (
.
(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِه(
.

4.1.2. خلق الأجرام السماوية :

(قُلُ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ(
.

(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ(
.

(اللهُ الذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمْدٍ تَرَوْنَهَا      (
.

(وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ(
.

   تلك مجموعة من الآيات، و غيرها كثير، تزيل الغشاوة عن المعرفة الفطرية بالله ، وترشد العقل إلى التيقن من استحالة وجود كل هذه الكائنات دون موجد، قادر، مريد، حكيم ، ونحاول أن نلتمس وجه الدلالة في هذه الآيات وغيرها من أمثالها. 

   إن المتأمل في الكون و آياته العظيمة من حيث كيفية وجوده إذا ما تدبر فيها الناظر فإنه  لا يلبث أن ينتهي إلى التسليم بأنه وجد بعدما كان معدوما بطريق الخلق من قبل خالق موجود ، وذلك لأن كل الاحتمالات التي ترد مخالفة لذلك إذا تفحصناها جيدا ظهر بطلانها. 

يقول ابن رشد معرفا بدليل الخلق: "وأما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات ووجود السماوات ، وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في فطر جميع الناس: 

أحدهما: أن هذه الموجودات مخترعة ، وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات كما قال تعالى: " إن الذين تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له" الآية فإنا نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة فنعلم قطعا أن ههنا موجدا للحياة ومنعما بها وهو الله تبارك وتعالى ،وأما السماوات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما ههنا ومسخرة لنا والمسخر المأمور مخترع (مخلوق) من قبل غيره ضرورة. 

   وأما الأصل الثاني فهو أن كل مخترع فله مخترع ، فيصح من هذين الأصليين أن للموجود فاعلا مخترعا له ، وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات"
.

2.2. دليل النظام : 

   ويعرفه الدكتور عبد المجيد النجار بقوله: " النظام في الأشياء هو تركيبها على مقادير وكيفيات محددة والائتلاف بينها في علاقات جارية على سنن ثابتة منتظمة وفق تقدير مسبق وهو في التعبير القرآني القدر والتقدير كما في قوله تعالى:( إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ(
. فقدر الأشياء وقدرها معناه: أن  يجعلها على مقدار مخصوص ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة
.

   وحينما نتأمل في آيات الكتاب العزيز نجدها تتحدث عن هذا النظام صراحة حينا وضمنا أحيانا أخرى. 

 فأما الآيات التي تتحدث عنه صراحة كما في قوله عز و جل : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ(
.

و قوله تعالى :(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ        (
.

وقوله تعالى:( وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِير بَصِيرٌ (
.

و قوله تعالى:(هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ماخَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ(
.

(فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(
. 

   وهناك آيات أخرى أكثر تتحدث عن نظام هذا العالم ضمنا كما مر معنا في الآيات التي تحدثت عن خلق الإنسان و الحيوان والنبات والأرض و غيرها ؛ إذ حينما يتبصر فيها المتبصر يتكشف له نظامها المبدع في تركيب كل شيء . كما يقول رسل تشارلز آرنست في وصف النظام الدقيق في الخلية: "إن كل خلية من هذه الخلايا إنما هي جهاز معقد يقوم بطريقته الخاصة بجميع الوظائف المعقدة الضرورية للحياة ومنها الحركة التي شاهدنا أحد مظاهرها وتؤدي كل خلية من الخلايا وظائفها الحيوية العديدة بدرجة من الدقة يتضاءل بجانبها أقصى ما وصل إليه الإنسان من دقة في صناعة الساعات الدقيقة"
.

   كما يظهر هذا النظام في حركة الكون من أضخم شيء فيه إلى أقل شيء من المجرة إلى الذرة ، يقول وحيد الدين خان
: "إن حركة الأرض حول الشمس منضبطة تمام الانضباط بحيث لا يمكن أن يحدث أدنى تغيير في سرعة دورانها حتى بعد مرور قرن من الزمان ، وهذا القمر الذي يتبع في حركته الأرض يدور في فلك منضبط...وإن العقل حين ينظر إلى هذا النظام العجيب والتنظيم الدقيق لا يلبث أن يحكم باستحالة أن يكون هذا كله قائما بنفسه ، بل إن هناك طاقة غير عادية هي التي تقيم هذا النظام العظيم...إن هذا النظام الذي يوجد في العوالم الكبرى نجده في صورته الكاملة في أصغر عالم عرفناه...

إن هذه الذرة تحتوي بصورة رائعة على نظام الدوران العجيب الموجود في النظام الشمسي"  

   كما يظهر هذا النظام في التوازن العجيب بين الموجودات المحكوم بجملة من القوانين ، وتصنع هذا التوازن أحجام الموجودات و أوزانها و المسافات الفاصلة بينها ، والتكامل الذي بنيت عليه في القيام بأدوارها، والكون كله محكوم في بقائه بهذا النظام
.

   وكل عالم مدقق في تخصصه يخلص إلى هذه النتيجة ؛ فمن ذلك قول الكاتب الأمريكي ويل سوار أخصائي فيزياء التربة: "إن عالم التربة مليء بالعجائب ، وسوف تروعك تلك العلاقات المتشابكة العديدة التي لا يمكن أن تكون قد تمت إلا عن تصميم وإبداع ، ولا شك أن ذلك سوف يقود القارئ إلى التفكير في المبدع الأعظم"
.

   وأخيرا نقول: إذا تبين أن هذا الكون قائم على هذا النظام البديع فإنه يستحيل أن يكون وليد الصدفة العمياء إنما يعود إلى موجود أعلى مريد عليم حكيم هو الحق سبحانه.

3.2. دليل العناية ( التسخير):

   إن المتفكر في بناء هذا الكون وهندسته وموجوداته يلحظ فيه استعدادا لتلبية حاجيات الإنسان ومطالبه في حفظ حياته وتنميتها ، والمتفكر في الإنسان من جهة ما خصه الله به من قدرات عقلية وجسمية تؤهله للاستفادة من هذا الكون يجد توافقا عجيبا بين الكون والإنسان ، ويتبين له أن الموجودات كأنما وجدت لخدمة هذا الكائن.

   إن التوافق العجيب يدل على رعاية خاصة وعناية بهذا الكائن المدلل ، وهي عناية تدل على وجود معتن قاصد مريد لما يفعل هو الحق سبحانه ، يقول ابن رشد محددا هذا الدليل:" دليل العناية...ينبني على أصلين: أحدهما: أن جميع الموجودات التي هاهنا (في الكون ) موافقة لوجود الإنسان. والأصل الثاني: أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد ، إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق"
.

   وقد تحدث الأستاذ كرسي موريسون في كتابه "العلم يدعو إلى الإيمان" مطولا مؤكدا هذا المعنى بما وصلت إليه العلوم والكشوفات
.

   فإذا ما تعرفنا جيدا على ذلك التوافق العجيب ، ولمسنا بكل حواسنا وعقولنا وقلوبنا عناية الله بخلقه فـنقول: (قُلِ اللهَ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ(
.

   إن آيات كثيرة جاءت ترشد إلى هذا الدليل ، وتدعوا العقول إلى الوقوف عليه والتأمل فيه وصولا إلى معرفة الحق، منها على سبيل المثال:

 العناية بتسخير الأفلاك: 

   قوله تعالى:(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ(
.

وقوله عز و جل:( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ(
.

وقوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(
.

· العناية بخلق الحيوان : 

(وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(
.

وقوله:(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(
. 

و قوله :(وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(
.

و قوله: (أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(
.

· العناية بتسخير عالم النبات: 
قال تعالى:(الَّذِي أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ(
.    

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ(
.

(  فليَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ(
.

· العناية بإرسال الرياح ، و إنشاء البحار الأنهار : 

يقول الله تعالى:(فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِه أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ(
.

(اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ(

(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(
.

(أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أءِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ(
.

· العناية بالإنسان روحيا :

   إن عناية الله بالإنسان شاملة كاملة تعدت جانبه المادي إلى جانبه المعرفي ، وإذا كان الله تعالى قد ركز في ِخلقه الإنسان فطرية معرفته فإنه مع ذلك اعتنى بالإنسان حين وجّهه إلى تدبر خصائص نفسه من جهة ما تحققه تلك الخصائص من خير وسعادة ، و ذلك حينما استفزه إلى إعمال حواسه وعقله وقلبه في النظر والتأمل وحذّره من كل الآفات التي تحجب عنه نور المعرفة. 

   ولعلمه سبحانه بما قد يطرأ على الفطرة من غشاوة وعلى وسائل المعرفة من تعطيل، أرسل خيرة خلقه لعباده  مبشرين ومنذرين ومذكرين ، فعلى مر التاريخ كانت عناية الله بخلقه حاضرة في رسله وأنبيائه وكتبه يدعوهم إلى الإيمان ويرغّبهم فيه ، ويعلمهم أنه يحبه منهم ، ويحذرهم من الكفران ، ويخيفهم منه ، ويعلمهم أنه لا يرتضيه. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى:(وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ(
.

(كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي        (

(وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُوٍل إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ(

(وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(
.

( إنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ(
.

(قُلْ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنْ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِي     (
.
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